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ير نون بوست ترجمة وتحر

سيكتب التاريخ عن محاكمة القرن المصرية ليس باعتبارها إحدى المحاكمات غير العادلة فحسب، بل
أيضًا باعتبارها محاكمة كافكاوية – نسبة إلى كتاب الأديب الألماني كافكا المحاكمة -، وعبثية سخيفة،

وسريالية متناقضة.

جنبًا إلى جنب مع  متهمين، حُكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالإعدام لهروبه من
. السجن خلال فترة اضطرابات ثورة يناير

على المستوى الأخلاقي، هذه المحاكمة هي عبارة عن مهزلة، كون مرسي لم يتمتع بالحقوق والإجراءات
القانونية الواجبة المراعاة في محاكمته المسيسة للغاية، والتي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “غير

عادلة بشكل فاضح” و”تمثيلية تم بناؤها على أسس وإجراءات باطلة ولاغية”.

بالإضافــة إلى ذلــك، وباعتبــاري معــارض منــذ فــترة طويلــة لعقوبــة الإعــدام، فــإنني أجــد تهــور المحــاكم
المصرية التي تنثر أحكام الإعدام يمنة وشمالاً على المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، تصرف
خاطئ ومقلق للغاية بذات الوقت، وهذا التصرف يحدث في الوقت الذي بدت فيه مصر على طريق

التخلص التدريجي من عقوبة الإعدام.

حقيقة أن بعض الذين حُكم عليهم بالإعدام تم بالفعل تنفيذ هذه العقوبة بحقهم سابقًا، قد تشير
إلى أن مرسي لن يُنفذ فيه حكم الإعدام على أرض الواقع، ولكن مع ذلك، فإن قضاء عقوبة السجن
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مدى الحياة دون المرور أولاً من خلال محاكمة عادلة وأمام محكمة محايدة، هو بحد ذاته ظلم غير
إنساني وعميق بفحواه.

مصر على حافة الانهيار

بغض النظر عن قضايا الأخلاق والآداب، فإن محاكمة مرسي تعد الصورة الأكثر رمزية على الاضطهاد
الأخير الذي ير تحت وطأته جماعة الإخوان المسلمين، والذي تمثل بقتل مئات المحتجين، واعتقال
الآلاف من أنصار الجماعة وال بهم خلف القضبان، وهذه المحاكمة قد تدفع الوضع المتوتر في مصر

إلى حافة الانهيار.

ير تفيـد بـأن ثلاثـة قضـاة قتلـوا رميًـا بالرصـاص في في غضـون ساعـات مـن صـدور الحكـم، ظهـرت تقـار
سيناء، في حادثة لها ارتباط على الغالب مع المحاكمة، وتمامًا كما عظّمت الإطاحة بمرسي التمرد في
شبه جزيرة سيناء الصحراوية، فمن المرجح أن تلعب المحاكمة دورًا مماثلاً، ولكن هذه المرة ليس فقط

في سيناء، وإنما في جميع الأراضي المصرية.

إن المأسـاة الكامنـة خلـف هـذا الوضـع هـو أن مصر كـان بإمكانهـا تجنـب المـرور بـه أصلاً، ففـي الواقـع،
العامين الماضيين شكلا كوميديا حقيقية من الذعر والإرهاب في مصر.

ية منذ نوفمبر من عام ، وموهبته الفريدة إن قيام مرسي بحكم البلاد وفق سلطة ديكتاتور
بفقدان الأصدقاء وتأجيج الرفض الشعبي، فضلاً عن عدم الكفاءة المخيفة للإخوان المسلمين وسوء
إدارتهم للبلاد، أدى إلى فقدان الحركة التي زلزلت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ نحو ثمانية عقود

شرعيتها السياسية، وتحولها إلى قوة سياسية مستهلكة.

، يونيو  ساعة في أعقاب الاحتجاجات الضخمة في  ولكن بدلاً من إعطاء مرسي مهلة
كان يجب على الجيش أن يقود البلاد نحو انتخابات مبكرة، وبذلك كان يمكن تلافي حمامات الدم

والدموع التي أعقبت الانقلاب العسكري.

إلا أن الواقــع يشــير إلى أن الجيــش المصري قــرر الســير علــى خطــى المعارضــة المصريــة بطلبهــا للإطاحــة
بمرسي، وبعد حصول ذلك فعلاً، انتهج نظام السيسي سياسة القمع والاضطهاد، في الوقت الذي
كــثر فعاليــة لحفــظ البلاد مــن الأزمــات كــان فيــه اتبــاع ســياسة الســماحة والمصالحــة يمكــن أن يكــون أ

اللاحقة.

وبدلاً من الإجهاز على حركة الإخوان المسلمين في تلك الفترة، أدى قصر نظر النظام المصري ودمويته
إلى اتباع نهج التطهير، الذي تضمن تفريق الاعتصامات السلمية إلى حد كبير بطرق قاتلة، وممارسة
حملات الاعتقــالات الجماعيــة، وإجــراء محاكمــات هزليــة، وحظــر جماعــة الإخــوان المســلمين، وهــذه
الإستراتيجيـة عـززت مـا تبقـى مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين، ودفعتهـا نحـو التطـرف، وربمـا أدت إلى

إعادة بعض التعاطف الشعبي لها، بعد أن فقدته خلال الفترة السابقة.

إسكات الانتقادات



قرار جماعة الإخوان المسلمين بنبذ سياسة العنف الذي اتخذته في سبعينيات القرن الماضي، أثار الكثير
كـثر مـن الجـدل في فـترة اضطهـادهم، حـتى إنـه أدى إلى انشقاقـات مـن الجماعـة لتشكيـل جماعـات أ
تطرفًا ومولاة للعنف، ولكن الاستخدام الناجح للقوة الناعمة الذي انتهجته الجماعة، أسكت العديد
مــن النقــاد، كمــا استرعــى انتبــاه أنصــار جــدد وغــير محتملين، حيــث أدى الاضطهــاد الــذي تعــرض لــه

المعارضون العلمانيون في مصر إلى جعل جماعة الإخوان المسلمين حركة المعارضة الرئيسية في البلاد.

ولكن محاكمة مرسي أرسلت رسالة لكثير من الإسلاميين تتمثل بأن العملية السياسية ليست من
حقهم، وأن التغيير السلمي من خلال الديمقراطية لن يحدث البتة، مما أدى إلى اقتناع نسبة كبيرة
من أنصار الجماعة الآن – على الأرجح – بمسار العنف السياسي، بعد قناعتهم بأن الدولة العلمانية

هي شر مؤكد، فضلاً عن كونها غير إسلامية.

بعـد سـنة كارثيـة في السـلطة، والاعتمـاد علـى الـدين كأسـاس للحكـم، لا أرغـب بترويـج الأوهـام – كمـا
يفعل البعض – فيما يتعلق بالتزام جماعة الإخوان المسلمين بالأسس الديمقراطية؛ فمثل الحركات
اليمينية المتطرفة في أوروبا، لا ترى قيادة الإخوان المسلمين العملية الديمقراطية على أنها أداة لنقل
الســلطة ســلميًا، بــل إنهــا تعتبرهــا الجسر الموصــل إلى القصر الرئــاسي، الــذي عمــدوا إلى إغلاق بــابه

وإيصاده بإحكام إثر دخولهم إليه.

ولكــن النزعــات المعاديــة للديمقراطيــة الــتي يحملهــا الإخــوان، ليســت مــبررًا لاضطهــاد الحركــة وتشــويه
صورتهـا، ومشاركتهـا في العمليـة السياسـية هـو حـل أفضـل بكثـير مـن تحويـل أعضائهـا إلى أشخـاص
منبــوذين اجتماعيًــا أو منفيين خــا البلاد، فهــؤلاء الذيــن لم يبــق لــديهم شيء ليخسروه، قــد يكونــون

على استعداد لخسارة كل شيء.

ولكن، للأسف، ضمن الثقافة السياسية ضحلة المحصلة في مصر، فإن العقلية المسيطرة هي عقلية
أن الفائز يحظى بكل شيء، فبعد الإطاحة بمبارك، تشبث المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوحشية
لا مثيـل لهـا بالسـلطة، وذلـك لفـترة طويلـة سـمحت لـه بقلـب الأمـور إلى صـالحه، وخصوصًـا عنـدما
تهــددت مصــالحه الاقتصاديــة الإقطاعيــة الهائلــة؛ فــالجيش كــان يأمــل أن تــؤدي عمليــات الانتقــال
الــديمقراطي إلى ظهــور برلمــان بلا أنيــاب، ورئيــس كســيح بلا ســلطة، يمكــن الســيطرة عليــه مــن خلــف

الكواليس.

الاستيلاء على السلطة

يكــن القــول إن الإخــوان المســلمين أســسوا – بلا قصــد – لنــواة حركــة الاســتيلاء علــى الســلطة مــن
قبضتهـم، وذلـك حين قـام مـرسي بشكـل غريـب بتعيين السـيسي في رئاسـة المجلـس العسـكري، لأنـه
كان يعتقد – على ما يبدو – أنه متعاطف مع قضيتهم، وأنه مبتدئ وعديم الخبرة، مما يبعده عن
أفكــار الهيمنــة والســيطرة علــى الحكــم، ولكــن عنــدما بــاشر مــرسي الحكــم وفــق قــرار رئــاسي مخــالف
للدستور، لم يؤد هذا إلى تقويض شعبيته بشكل كبير في جميع أنحاء مصر فحسب، بل أدى أيضًا إلى

تمحوره في مسار تصادمي وجهًا لوجه مع مؤسسة الجيش.



وهنا، استغل الجيش الفشل والإخفاق الكبير الذي عانى منه مرسي، بالإضافة إلى المعارضة المطردة
الـتي بـاشرت بـالظهور ضـد حكمـه، كتـذكرة عـودة تضمـن لـه الرجـوع إلى موقـع القيـادة، وبـدعم شعـبي
مؤقت، عزز نظام السيسي سيطرته على السلطة على نطاق واسع، وشهدت مصر منذ ذاك الوقت

موجة عارمة من العنف والقهر، الذي لم يعاني منه الإخوان فقط، ولكن أيضًا المعارضة العلمانية.

هذه الممارسات المجنونة لسلطة الدولة، ساعدت على انخفاض الهوس الشعبي بالسيسي بشكل
كـبير، ويظهـر هـذا الانخفـاض بشكـل جلـي بانخفـاض شعبيـة السـيسي ضمـن وسائـل الإعلام بشكـل
صا بالمقارنة مع شعبيته قبل وصوله إلى دفة الحكم، وعلى الرغم من القمع الهائل الممارس ضد
يــة الإعلام، بيــد أن أصــوات المعارضــة والانتقــادات بــدأت ترتفــع مــرة أخــرى في وسائــل الصــحافة وحر

الإعلام، حتى إن بعضها باشر بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

أخيرًا، ومع استمرار الآلة القمعية للدولة بالعمل في أقصى جهد لها، يتواجه نظام السيسي بخيارين
واضحين وقاسيين: إما اتباع نهج بشار الأسد والدفع بالبلاد نحو الهاوية، أو اتباع مسار تونس في

المصالحة وسياسة التوافق والديمقراطية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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